
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقبل هذا كان للانتقال من ا�تمع الزراعي إلى ا�تمع الصناعي أكبر 

تحول في تاريخ الإنسان، ذلك أنّ ا�تمع الصناعي قد فتح الباب 

لأول مرة أمام الملايين من البشر لإشباع حاجيا�م الأساسية، 

ونقلهم من طور طبيعي بسيط إلى طور جديد يتسم بالكثير من 

أسهم في خلق نماذج معيشية وأنماط سلوكية جديدة، التعقيد، مما 

وقيم مغايرة، وتركيبة اجتماعية غير مسبوقة ،حيث تكونت طبقة 

كطبقة عريضة في مقابل الطبقة المالكة لوسائل " البروليتاريا"العمال 

هو السوق مات جديدة الإنتاج، وقد أنتج كذلك فضاء بس

"Market "ارية والتفاعلات الذي يعد مجالاً للمعاملات التج

شيئا فشيئا بعد ذلك هي التي  وحرية السوق المتعاظمة .الاقتصادية

. أنتجت الشركات العالمية الكبرى المتحكمة في الاقتصاد الكوني

والانتقال من هذا ا�تمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات أو المعرفة أو 

ة مجتمع الإعلام الجديد كان مسبوقا بإرهاصات ومخاضات فكري

عديدة أبانت عن تحولات كبرى في بنية العلم والتكنولوجيا 

ن ملامح هذا لكنها لم تستطع تبيا. الرأسمالتعاظم و  والاتصالات

، وهو ما عبرّ عنه عالم الاجتماع الأمريكي في ا�تمع الجديد بدقة

قبل أن "ا�تمع ما بعد الصناعي " في كتابه" دانيال بيل"البداية 

  .توتبينّ من بعده بأنهّ مجتمع المعلوما تتضح ملامحه أكثر

ومند بزوغ عصر مجتمع المعلومات مع �اية القرن العشرين أخذت   

دّ  الحياة الإنسانية عامة تتجه نحو التسارع الكبير في كلّ شيء إلى الح

، تدفق غزير للمعلومات ،أفول الذي لا يمكن اللحاق بأي شيء

ز إلغاء الحدود والحواج ،ياة القديمةساليب الحالقيم التقليدية وتجاوز لأ

.     ة صغيرة، وبات كلّ العالم عبارة عن قرية كونيـةالثقافيـالاقتصادية و 

  

  
   

 

 :ة ـشكاليالإ .1

في ظل ما نشهده اليوم من ثورة رقمية، زعزعت الكثير من   

، تحولت علاقتنا الاجتماعية والإنسانية بالكاد إلى علاقات يقينياتنا

سائلة، حيث بدأت ترتسم معالم مجتمع جديد، يختلف فيه 

وانكمش الزماني . الإنسان عما كان عليه من قبل فكرا وعملا

والمكاني ليفسح ا�ال لفضاء جديد افتراضي ميزته التواصل 

منافسا للواقع الحقيقي،  والتفاعل اللاواقــعي، حتى بات هذا الفضاء

و . إن لم يكن هو ذاته الواقع الحقيقي في وعي أي فاعل بشري

هو ربما ما يدفعنا إلى صياغة جديدة لوعينا ولفكرنا أمام عالم 

، فالثورة الإلكترونية والمنظومات التقنية والاندماجيتسارع نحو التعولم 

فأدخلت لأول للاتصال تتجه نحو تغيير خارطة علاقاتنا بالأشياء، 

مرة الرقم كعنصر جديد في معادلة التفاعل مع الواقع ومع الحقيقة، 

بل و هو وحده الذي باتت تبنى على أساسه الحقائق، وكأنّ المقولة 

" الأرقام تحكم العالم): "نسبة إلى فيتاغورس(الفيتاغورية القديمة 

وم إنهّ الواقع السّيال والمتدفق الذي يطبع الي. آخذة في التحقق

ا�تمع الإنساني حتى قلنا عنه مجتمع المعلومات أو مجتمع المعرفة 

والذي حتما يؤسس لفاعل بشري جديد متجاوز لوعيه القديم 

  . اث والخصوصية وغيرها، والتر المحكوم بطروحات الوطنية،  والهوية

لن نقحم أنفسنا في سرد تاريخي يتغذى على التراكمات 

العقل العلمي على مدى عقود، وإنمّا والقطيعات التي أفرزها تطور 

" اليوتار"نروم تسليط الضوء على وضع أسمـــــاه الفيلسوف الفرنسي 

ما بعد الحداثي، ميزته الأساسية التدفق الرهيب للمعرفة العلمية، 

وهو ما يدشن . وما تؤول إليه من ثورة تكنولوجية ورقمية هائلة

ع الصناعي الذي لمنعطف تاريخي جديد متجاوز لمرحلة ا�تم

 .أنتجته فلسفة وعلوم العصر الحديث
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